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إليــك ملخّــص الجلســة التاســعة عــر مــن سلســلة 

موضــوع  في  بناهيــان  الشــيخ  ســاحة  محــاضرات 

في  الرئيســة  والاســراتيجية  الوحيــد  »الطريــق 

في  ألقاهــا  حيــث  الدينــي«  التربــوي  النظــام 

في  1434هـــ.  عــام  المبــارك  رمضــان  شــهر  ليــالي 

طهــران.  مدينــة  في  الصــادق)ع(  الإمــام  مســجد 

إن أوامر الله تفضّل منه علينا/ لو لم يأمرنا الله 

لحرنا في أمرنا

أمّــا  الهــوى.  عبــادة  هــي  اللــه  لعبــادة  المقابلــة  النقطــة 
الــذي أبى أن يخضــع لأوامــر اللــه فبإمكاننــا أن نجسّــد 
مــدى قبــح عملــه المتمثــل بعبــادة الهــوى بطريــق آخــر. 
حــن  علينــا  تفضــل  قــد  اللــه  إن  نقــول:  أن  بإمكاننــا 
في  لتهنــا  اللــه  يأمرنــا  لم  فلــو  إلينــا.  أوامــره  أصــدر  مــا 
حــرة عميــاء. لقــد علــم اللــه أننّــا عاجــزون عــن تصميــم 
الــذي  الأمــر  امتثــال  عــر  ولكــن  قيمــة،  يزيدنــا  برنامــج 
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قيمــةً.  والازديــاد  الارتقــاء  لنــا  يتســنّى  الأعــى  مــن  جــاء 
ولذلــك فــإنّ اللـّـه قــد تفضّــل علينــا وأمرنــا لــي ينفتــح 
قيمــة. أولي  أناســا  ونصبــح  التكامــل  طريــق  أمامنــا 

العصيان هو إساءة لله الذي تفضّل علينا وكأنه 

قد تنازل عن مقامه الرفيع فأمرنا

لعــلّ اللــه قــد تنــازل حــن أمََرنَــا، إذ كان يعلــم أن كثــرا مــن 
عبــاده ســوف يعصونــه إذا أمرهــم ولا يكترثــون بأحكامــه، 
ولكــن مــع ذلــك أمرنــا تفضّــا ولطفــا منــه. وهنــاك بعــض 
الشواهد في القرآن قد تشير إلى هذه الحقيقة. فعلى 
سبيل المثال عندما ينظر الله إلى شأنه وعظمته، ينهى 
النبــي الأكــرم)ص( عــن إنــذار بعــض الكفّــار والمشركــن 
الَّذیــنَ  )إنَِّ  لهــم:  فقــال  الإنــذار.  يســتحقّون  لا  الذيــن 
کَفَــرُوا سَــواءٌ عَلیَْهِــمْ أَ أنَذَْرتْهَُــمْ أمَْ لَــمْ تنُْذِرهُْــمْ لا یؤُْمِنُــونَ(

یتَمََتَّعُــوا  وَ  یأَکُْلـُـوا  )ذَرهُْــمْ  قــال:  وكذلــك  ]البقــرة/6[ 
لمــاذا  یعَْلمَُون(]الحجــر/3[  فسََــوْفَ  الْمََــلُ  یلُهِْهِــمُ  وَ 
العصيــان وعــدم امتثــال أمــر اللــه قبيــح إلى هــذا الحــدّ؟
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لأنه إساءة إلى الله الذي تنازل عن مقامه الرفيع الأعلى إذ 
خاطبك وأمرك. فبالرغم من أن الله تنازل وتفضّل علينا 
وأمرنــا، وإذا بالعبــد الضعيــف الحقــر الــذي لا يحســب 
بــيء في مقابــل اللــه عــز وجــل، يتكــرّ عــى اللــه ويتمــردّ 
عليــه!!! فإنهــا لإســاءة حقّــا إلى اللــه وعمــل قبيــح جــدّا. 

إليه محبّة  الله  أوامر  الحقيقيّة لمن يرى  التوبة 

الله من 

لا يمكــن التوبــة إلى اللــه مــن أعــاق قلوبنــا، إلّ بعــد أن 
رأينــا أوامــر اللــه لطفــا وتفضّــا مــن اللــه إلينــا. عنــد ذلــك 
نــدرك أن كل أمــر تركنــاه مــن أوامــر اللــه، فإنــه في الواقــع 
إهــال وعــدم اكــراث بمحبّــة اللــه ولطفــه عــى عبــده.

الأقــل  التوبــة  وأمّــا  بهــؤلاء.  الحقيقيّــة خاصــة  التوبــة  إن 
درجــة مــن هــذه فهــي لأولئــك الذيــن يتصــوّرون عــذاب 
جهنّــم. والدرجــة التــي بعدهــا فلأولئــك الذيــن يتصوّرون 
القبر، أي لمن يجسّد في ذهنه لحظة نزع الروح والنزول 
في القــر فيقــول: كل الأعــال الســيئة التــي ارتكبتهــا لا 
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تســوى ذاك العــذاب. والمرحلــة الأنــزل هــي لمــن يــدرك 
ليلــة القــدر، فيقــول: إذا أراد اللــه أن يقــدّر مســتقبلي 
في العــام القــادم عــى أســاس مــا أســلفته في الأعــوام 
هــي  التوبــة  أنــواع  أروع  مــن  ولكــن  لي.  فويــل  الماضيــة 
أن تقــارن بــن إطاعــة اللــه، وإطاعــة النفــس، ثــم تشــعر 
حــرة  صــدرك  فيضيــق  النفــس،  إطاعــة  قبــح  بمــدى 
نفســك.  أطعــت  ثــم  جفــاءً  اللــه  أوامــر  مــن  تركــت  لمــا 

إذا أردت أن تعيش حالة التوبة، فانظر من عصيت 

ومن أطعت

تــرى  أن  لــك  التوبــة، فلابــدّ  تعيــش حالــة  أن  أردت  إذا 
مــن عصيــت، ومــن أطعــت في مقابلــه. إنــك قــد تركــت 
اللــه وأطعــت نفســك! )أفَرََأیَـْـتَ مَــنِ اتَّخَــذَ إِلهَــهُ هَــواه(

]الجاثية/23[. إن بعض الناس قد اتخذوا أنفسهم آلهة 
ولا يزالــون يســجدون لهــا. هــذا الإنســان الــذي يكتئــب 
ويحــزن عــى مــا أســاء في اختيــاره ويلــوم نفســه أن لمــاذا 
تــرك عبــادة اللــه وعبــد نفســه بــدلا عــن اللــه، يســتطيع أن 
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يتــوب توبــة حقيقيــة. إن عبــادة النفــس عمــل قبيــح جــدّا، 
ولابــدّ أن نعــي قبحهــا مقابــل جــال عبــادة اللــه. يــا ليتنــا 
لا ننفــك عــن اجتنــاب الذنــب حتــى نعــي هــذه الحقيقــة 
ونعيــش جمالهــا. إن إدراك جــال الإيمــان وإطاعــة اللــه 
وكذلك فهم قبح معصية أمر الله أمر ممكن. فقد قال 
الله سبحانه وتعالى: )وَ لکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلیَْکُمُ الْیمانَ وَ 
زَیَّنَهُ فی‏ قلُوُبِکُمْ وَ کَرَّهَ إِلیَْکُمُ الکُْفْرَ وَ الفُْسُوقَ وَ العِْصْیان(

والفســوق  بالكفــر  مبتلــن  غــر  نحــن  ]الحجــرات/7[ 
بحمد الله، ولكن يجب أن نسعى لكره العصيان أيضا. 

إن ولي الله واسطة بينك وبين ربّ العالمين، لتقدر 

على التغلّب على هوى النفس وتذوق حلاوة لقاء الله

أحــد الطــرق التــي يعيننــا عــى إدراك هــذا المفهــوم، هــو 
الاســتعانة بأهل البيت)ع(. فكما مرّ في موضوع هوى 
النفــس، في ســبيل أن تقــي عــى هــوى النفــس بأمــر 
اللــه.  أوامــر  إبــاغ  اللــه في  يتوسّــط ولّي  أن  اللــه، لابــدّ 
إن ولي اللــه واســطة بينــك وبــن ربّ العالمــن، لتقــوى 
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عــى غلبــة هــوى النفــس وأن تــذوق حــاوة لقــاء اللــه. 
إذا کان إهمال أمر الله إلى هذا الحدّ من القبح، فكذلك 
مــن القبــح بمــكان أن أضــع كلام أمــر المؤمنــن)ع( عــى 
جانب، ثم أطيع نفسي. لقد كان القرار أن أرتقي وأسير 
نحــو الكــال بأمــر المــولى، فــا تقصــر مــولاي في هــذا 
البــن حتــى أســيئ إليــه وأتجاهــل شــأنه وحرمتــه؟ لذلــك 
فإنك إن تستغفر ربك، لم يرض عليك ربك ما لم يرض 
عليك إمام زمانك، وكذلك الحال في باقي الأشخاص 
آذيــت  قــد  كنــت  إن  فإنــك  عليــك.  ولايــة  لهــم  الذيــن 
والديــك وكــرت قلبهــا، كيــف تقــدر عــى كســب رضــا 
الله سبحانه؟ والأهم من أمّك وأبيك إمام زمانك)عج(. 

الذي يكتفي بمناجاة الله ولا علاقة له بولّي الله، 

فإنه قد أخطأ طريق التوبة

نقول في زيارة الجامعة الكبيرة: »یاَ وَلَِّ اللَّه‏ إنَِّ بیَْنِي وَ 
بیَْــنَ اللَّــهِ ذُنوُبــاً لَ یـَـأتِْ عَلیَْهَــا إلَِّ رضَِاکُمْ«]مــن لا يحــره 

الفقيه/ج2/ص616[. 
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قلــب  يخامــر  أن  يجــب  الــذي  الشــعور  هــو  هــذا،  إن 
الشيعي. أمّا هذا الذي قد سار في طريق عبادة الله، 
بيــد أنــه قــد اكتفــى بمناجــاة اللــه ولا علاقــة لــه بــولّي اللــه، 
فقــد أخطــأ طريــق التوبــة ولم يحــظ برؤيــة صائبــة. إنــه لا 
يريــد أن يســتعين بإمــام الزمان)عــج( ليغفــر لــه اللــه، في 
حــن أنــه قــد عــى إمــام زمانه)عــج( بمعصيتــه وذنوبــه. 
قـَـالَ أمــر المؤمنــن)ع(: سَــمِعْتُ رسَُــولَ اللَّــهِ ص يقَُــولُ: 
أَ لَ أخُْبُِكُــمْ بِأكَْيَــسِ‏ الكَْيِّسِــنَ وَ أحَْمَــقِ الحَْمْقَــى قاَلـُـوا: 
بَــىَ يَــا رسَُــولَ اللَّــهِ. قَــالَ: أكَْيَــسُ‏ الكَْيِّسِــن‏َ مَــنْ حَاسَــبَ 
نفَْسَــهُ، وَ عَمِــلَ لـِـاَ بعَْــدَ المَْــوْتِ، وَ إنَِّ أحَْمَــقَ الحَْمْقَــى 
مَنِ اتَّبَعَ نفَْسُهُ هَوَاهَا، وَ تَنََّى عَلَ اللَّهِ تعََالَ الْمََانَِّ. 
فقََــالَ الرَّجُــلُ: يـَـا أمَِــرَ المُْؤْمِنِــنَ وَ كَيْــفَ يحَُاسِــبُ الرَّجُــلُ 
نفَْسَهُ قاَلَ: إذَِا أصَْبَحَ ثمَُّ أمَْسَ رجََعَ إِلَ نفَْسِهِ- فقََالَ: 
ياَ نفَْسِ‏ إنَِّ هَذَا يوَْمٌ مَضَ عَليَْكِ لَ يعَُودُ إِليَْكِ أبَدَاً، وَ 
اللَّهُ تعََالَ يسَْألَكُِ عَنْهُ فِيمَ أفَنَْيْتِيهِ- فمََ الَّذِي عَمِلتِْ 
ـهَ أمَْ حَمِدْتيِــهِ أَ قضََيْــتِ حَوَائـِـج‏َ مُؤْمِــنٍ أَ  فِيــهِ أَ ذكََــرتِْ اللّـَ
سْــتِ عَنْــهُ كُرْبـَـةً أَ حَفِظتِْيــهِ بِظهَْــرِ الغَْيْــبِ فِ أهَْلِــهِ وَ  نفََّ
وُلْــدِهِ أَ حَفِظتِْيــهِ بعَْــدَ المَْــوْتِ فِ مُخَلَّفِيــهِ أَ كَفَفْــتِ عَــنْ 
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غِيبَةِ أخٍَ مُؤْمِنٍ بِفَضْلِ جَاهِكِ أَ أعََنْتِ مُسْــلِماً مَا الَّذِي 
صَنَعْــتِ فِيــهِ فيََذْكُــرُ مَــا كَانَ مِنْــهُ. فـَـإِنْ ذكََــرَ أنََّــهُ جَــرَى مِنْــهُ 
ــرَ  هَُ عَــىَ توَْفِيقِــهِ، وَ إنِْ ذكََ ــهَ تعََــالَ، وَ كَــرَّ خَــرٌْ، حَمِــدَ اللَّ
ـهَ تعََــالَ، وَ عَــزمََ عَــىَ  مَعْصِيَــةً أوَْ تقَْصِــراً، اسْــتغَْفَرَ اللّـَ
ــاَةِ  تـَـركِْ مُعَاوَدَتـِـهِ، وَ مَحَــا ذَلـِـكَ عَــنْ نفَْسِــهِ بِتجَْدِيــدِ الصَّ
دٍ وَ آلهِِ الطَّيِّبِيَن، وَ عَرضََ بيَْعَةَ أمَِيرِ المُْؤْمِنِيَن  عَلَ مُحَمَّ
ــهِ  ــهُ لهََــا، وَ إعَِــادَةَ لعَْــنِ أعَْدَائِ عَــيٍِّ ع عَــىَ نفَْسِــهِ، وَ قبَوُلَ
ــه‏ِ. فـَـإِذَا فعََــلَ ذَلـِـكَ قـَـالَ اللَّــهُ  وَ شَــانئِِيهِ وَ دَافِعِيــهِ عَــنْ حَقِّ
نـُـوبِ-  الذُّ مِــنَ  شَ‏ْءٍ  فِ  أنُاَقِشُــكَ  لسَْــتُ   : جَــلَّ وَ  عَــزَّ 
مَــعَ مُوَالاتـِـكَ أوَْليَِــائِ، وَ مُعَادَاتـِـكَ أعَْــدَائِ. ]التفســر 
ص38[‏ العســكري/  الحســن  الإمــام  إلى  المنســوب 

أمــر  عــن  لنــا  يقــول  أن  اللــه  يريــد  مــاذا  تــرى  فيــا 
المؤمنــن)ع( في ليلــة القــدر هــذه؟ لعلـّـه يريــد أن يقــول 
أحبّــوا مولاكــم أمــر المؤمنــن)ع( وجــدّدوا لــه البيعــة...

صلى الله عليك يا أمير المؤمنين


